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دوافع تعيين المبعوث الصيني 
ــرن  ــة الق ــي لمنطق ــوث الصين ــن المبع ــع تعي ــددت دواف تع
الأفريقــي مــا بــن دوافــع سياســية واســراتيجية، واقتصاديــة، 

ــالي: ــه عــى النحــو الت وهــو مــا يمكــن تفصيل

ــن في  ــد الص ــة: لا تعتم ــربي بالمنطق ــوذ الغ ــة النف 1- منافس
تقديــم مســاعداتها الاقتصاديــة للــدول الأفريقيــة عــى مبــدأ 
ــي  ــة الت ــدول الغربي ــس ال ــى عك ــية ع ــة السياس المشروطي
طالمــا تقــوم بربــط معوناتهــا الاقتصاديــة بمــدى تحقيــق 

ــة.  ــية معين ــب سياس ــاء بمطال ــة، أو الإيف الديمقراطي

وفي حــن كانــت الولايــات المتحــدة تقوم بفــرض العقوبات 
عــى الحكومــات في منطقــة القــرن الأفريقــي لأســباب تتعلــق 
بسياســتها الداخليــة، كانــت الصــن ترفــض ذلــك عــر تأكيدها 
عــدم تدخلهــا في الشــؤون الداخليــة لهــذه الــدول، بــل كانــت 

ــة مــع دولهــا عــى غــرار  تســعى لتعزيــز علاقاتهــا الاقتصادي
ضــم الصــن أريريــا للاســراتيجية الصينيــة العالميــة للاســتثمار 
ــن  ــي، شي ج ــان الصين ــن الرئيس ــما أعل ــر 2021، ك في نوفم
بينــج، والإريــري، أســياس أفورقــي، “الارتقــاء بالعلاقــات بــن 

البلديــن إلى مســتوى شراكــة اســراتيجية”. 

ــي  ــوث صين ــن مبع ــرار بتعي ــر إلى الق ــن النظ ــذا يمك ول
للقــرن الأفريقــي بأنــه محاولــة للتنافــس مــع نفــوذ الولايــات 
ــا  ــي تعــرت جهوده ــة الأخــرى، الت ــوى الغربي المتحــدة والق
الدبلوماســية مؤخــراً لإنهــاء الحــرب الأهليــة في إثيوبيــا، 
ــر.  ــد كب ــودان إلى ح ــي في الس ــال الديمقراط ــة الانتق وحماي

ويلاحــظ أنــه بالتزامــن مــع إعــلان الصــن تعيــن مبعوثهــا 
ــاً  ــاً أمريكي ــنطن مبعوث ــت واش ــر 2022، عينّ ــد في يناي الجدي
ــداً  ــعى جاه ــذي يس ــاترفيلد”، وال ــد س ــو “ديفي ــداً، وه جدي
بالتعــاون مــع مســاعدة وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة للشــؤون 
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فــي ينايــر 2022، أعلــن وزيــر الخارجيــة الصينــي، وانــغ يــي، تعييــن مبعــوث خــاص لتعزيــز “الاســتقرار الدائــم 
والســام والازدهــار” فــي القــرن الأفريقــي، حيــث تشــهد المنطقــة صراعــات إقليميــة وحروبــاً أهليــة، وذلــك 
خــال جولتــه فــي إريتريــا وكينيــا وجــزر القمــر خــال الفتــرة مــن 4 وحتــى 7 ينايــر 2022، والتــي تأتــي فــي إطــار 
التقليــد الدبلوماســي الصينــي الممتــد لأكثــر مــن 32 عامــاً، حيــث يتوجــه وزراء خارجيــة الصيــن إلــى أفريقيــا 

فــي أولــى زياراتهــم الخارجيــة فــي بدايــة كل عــام. 

تحــولات لافتــة: تكريــس النفــوذ الصينــي فــي منطقــة القــرن الأفريقــي، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1459، 04 فبرايــر 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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الأفريقيــة، مــولي فيــي، التوصــل إلى حلــول للأزمات السياســية 
التــي تشــهدها الســودان وإثيوبيــا مــن خــلال زيــارات 
ــف أداة  ــدول وتوظي ــذه ال ــي له ــوث الأمري ــررة للمبع متك

ــة.  ــات الاقتصادي العقوب

وفي إطــار إدراك الولايــات المتحــدة لخطــورة تنامــي النفوذ 
الصينــي في القــارة الأفريقيــة، أعلــن الرئيــس الأمريــي اعتزامه 
عقــد قمــة أمريكيــة – أفريقيــة. ولا تنظــر الولايــات المتحــدة 
وحدهــا إلى تصاعــد الــدور الصينــي في القــارة الأفريقيــة 
بقلــق، إذ تشــاطرها باريــس نفــس الهواجــس، وهــو التطــور 
الــذي ســعت باريــس لمواجهتــه عــر تأكيــد علاقاتهــا بالــدول 
الأفريقيــة. وكانــت أحــد مــؤشرات ذلــك انعقــاد مؤتمــر القمــة 

الأفريقــي – الفرنــي الجديــد في أكتوبــر 2021.

2- الأهميــة الاســراتيجية للقــرن الأفريقــي: يقــع القــرن 
ــق الشــحن الرئيــي لنقــل النفــط مــن  الأفريقــي عــى طري
المتحــدة. وتعتــر  أوروبــا والولايــات  العــربي إلى  الخليــج 
واحــدة مــن أكــر المناطــق أهميــة مــن الناحيــة الاســراتيجية 

ــالم.  في الع

ــات  ــرات والغاب ــار والبح ــة بالأنه ــة مليئ ــما أن المنطق ك
ــتغلة  ــر مس ــة غ ــب غني ــا رواس ــة، ولديه ــروات الحيواني وال
مــن المــوارد الطبيعيــة، بمــا في ذلــك الذهــب والنفــط والغــاز 
الطبيعــي ومــا إلى ذلــك. وانطلاقــاً مــما ســبق، تعُتــر منطقــة 
ــارة  ــرور التج ــي تشــهد م ــة الت ــي هــي البواب ــرن الأفريق الق
الصينيــة مــن الــر الصينــي باتجــاه أوروبــا. وهــذا مــا يفــر 
ــة  ــل نقط ــوتي لتمث ــة في جيب ــكرية صيني ــدة عس ــود قاع وج
ارتــكاز للقــوات البحريــة الصينيــة لتأمــن تجارتهــا التــي تمــر 

ــة.  بالمنطق

الشريــك  بكــن  تعُــد  الصينيــة:  3- حمايــة الاســتثمارات 
القــرن  منطقــة  في  الأول  والمســتثمر  الأكــر  الاقتصــادي 
ــة  ــتثمارات وإقام ــه الاس ــلال توجي ــن خ ــك م ــي، وذل الأفريق
المشروعــات في هــذه المنطقــة، فضــلاً عــن تقديــم المســاعدات 

والقــروض إلى دول القــارة. 

ويتمثــل الســبب الأكــر وراء تعين مبعــوث جديد لأفريقيا 
هــو حمايــة الاســتثمارات الصينيــة في القــرن الأفريقــي، خاصة 
في ضــوء تصاعــد أعــمال العنــف بالمنطقــة وتهديــده المحتمــل 
للاســتثمارات الصينيــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن الصــن لا تــزال 
أكــر مقــرض للكثــر مــن الــدول في منطقــة جنــوب الصحــراء، 
الصينيــة حــوالي خمــس إجــمالي  القــروض  حيــث تمثــل 
القــروض. فقــد بلــغ الإقــراض الصينــي الســنوي ذروتــه عنــد 
29.5 مليــار دولار في عــام 2016، وفقــاً لأرقــام مبــادرة أبحــاث 
الصــن وأفريقيــا بجامعــة جونــز هوبكنــز، عــى الرغــم مــن 

تراجعهــا في عــام 2019 إلى 7.6 مليــار دولار. 

وتعتــر إثيوبيــا مــن أكــر المتلقــن للقــروض والاســتثمارات 
ــن  ــد م ــكة حدي ــط س ــل خ ــمل تموي ــذي يش ــة، وال الصيني
ــن  ــرور 95% م ــهد م ــذي يش ــوتي، وال ــا إلى جيب ــس أباب أدي
الــواردات الإثيوبيــة، بالإضافــة إلى توســيع مطــار أديــس أبابــا. 
كــما قامــت الصــن بتمويــل المشروعــات التنمويــة في جيبــوتي، 
ــون دولار، وتســتثمر  ــا بحــوالي 16.6 ملي ــدر قيمته ــي تقُ والت
الصــن بصــورة رئيســية في قطاعــي البنيــة التحتيــة والطاقــة 

في منطقــة القــرن الأفريقــي.

محددات دور بكين الأفريقي
ــي  ــة والت ــاك عــدد مــن المحــددات السياســية والاقتصادي هن
تسُــهم بشــكل أســاسي في التأثــر عــى الــدور الصينــي المتوقــع 
بمنطقــة القــرن الأفريقــي، والتــي يمكــن توضيحهــا عــى النحو 

التــالي:

ــتعدادها  ــن اس ــن بك ــطة: تعل ــة نش ــب أدوار خارجي 1- لع
ــي  ــرن الأفريق ــة الق ــود دول منطق ــاء في جه ــب دور بن للع
لتحقيــق الســلام والأمــن في المنطقــة، وذلــك بهــدف إطــلاق 
ــن  ــزال م ــة وتحســن الحكــم. ولا ي ــات التنمي ــان لإمكان العن
ــن  ــن م ــه بك ــذي ستمارس ــر ال ــو التأث ــا ه ــح م ــر الواض غ
ــيلعب  ــد س ــوث الجدي ــا إذا كان المبع ــة، وم ــة العملي الناحي
دوراً في محادثــات الســلام بتلــك الــدول أم لا. وفي حالــة إقدام 
بكــن عــى ذلــك، فــإن هــذا ســيمثل تحــولاً لافتــاً في سياســتها، 
خاصــة أنهــا كانــت تعمــد إلى تجنــب التدخــل في الصراعــات 

ــة.   ــا الاقتصادي السياســية، وتركــز عــى مصالحه

وعــى الجانــب الآخــر، فــر بعــض المحللــن تعهــد الصــن 
ــاد  ــه ابتع ــى أن ــي ع ــرن الأفريق ــلام للق ــوث س ــن مبع بتعي
“رســمي” عــن موقفهــا التقليــدي المتمثــل في عــدم التدخــل 
ــب  ــا للع ــى اتجاهه ــؤشراً ع ــرى، وم ــدول الأخ ــؤون ال في ش
دور نشــط عــى الســاحة الدوليــة، سياســياً واقتصاديــاً، وربمــا 

ــة. ــة تالي عســكرياً في مرحل

ــع  ــد شــهدت تحــولاً م ــة ق ويلاحــظ أن السياســة الصيني
ــام 2012، إذ  ــم في ع ــج” الحك ــن بين ــس “شي ج ــولي الرئي ت
لتخفيــف مــن سياســة عــدم  الصينيــة  الدولــة  اتجهــت 
التدخــل التــي التزمــت بهــا رســمياً لأكــر مــن 60 عامــاً، حيث 
ــة  ــدة بحري ــج، أول قاع ــن بين ــد شي ج ــن في عه ــت بك أقام
خارجيــة لهــا في جيبــوتي بقــوام حــوالي 10 آلاف جنــدي، كــما 
أقــرت قانونــاً يســمح بتمركــز قواتهــا في الخــارج. كــما ســبق 
ــرار  ــى غ ــاطة ع ــود الوس ــارزاً في جه ــن دوراً ب ــت بك أن لعب

ــوب الســودان. ــزاع في جن الن

ــعى  ــتدامة: تس ــم بالاس ــة تتس ــات اقتصادي ــة علاق 2- إقام
بكــن مــن خــلال تعيــن مبعــوث خــاص للقــرن الأفريقــي إلى 
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نفــي الادعــاءات الغربيــة بشــأن تبنــي الصــن سياســة “فــخ 
ــلات  ــم التحلي ــث تزع ــة، حي ــدول الأفريقي ــون” تجــاه ال الدي
ــدول  ــم قــروض ضخمــة ل ــة  أن الصــن تســعى لتقدي الغربي
القــارة، والتــي بدورهــا تعجــز عــن ســدادها، لذلــك تضطــر 
ــن  ــدد  م ــن ع ــازل ع ــر للتن ــة الأم ــة في نهاي ــدول الأفريقي ال

ــح الصــن. ــا لصال أصوله

وذكــرت وســائل الإعــلام المحليــة الأوغنديــة العــام المــاضي 
أن الحكومــة الأوغنديــة تســعى لتعديــل اتفاقيــة قــرض 
صينــي لتجنــب فقــدان الســيطرة عــى المطــار الــدولي الوحيد 
في البــلاد، وهــو مــا وصفتــه بكــن بأنــه ادعــاءات “مختلقــة”.

وأشــار بعــض المحللــن إلى أن هــذه الانتقــادات قــد 
ــاشر في انخفــاض تعهــدات  الصــن  أســهمت بشــكل غــر مب
ــغ  ــد، لتبل ــن عق ــر م ــذ أك ــرة الأولى من ــا للم ــة لأفريقي المالي
قيمتهــا حــوالي 40 مليــار دولار، وذلــك خــلال منتــدى التعاون 
الصينــي – الأفريقــي الأخــر، وهــو مــا يقــل بحــوالي 33% عــن 

ــام 2018.  ــة خــلال ذات القمــة في ع ــدات المالي التعه

الصينيــة  الأمــوال  حجــم  في  الانخفــاض  ذلــك  وجــاء 
ــيما أن  ــبوق، لاس ــر مس ــوراً غ ــل تط ــا ليمث ــة لأفريقي الموجه
الصــن طالمــا كانــت تضاعــف التزاماتهــا الماليــة تجــاه القــارة 
ــابقة  ــدى الس ــر المنت ــام 2006 ع ــذ ع ــنوات من ــلاث س كل ث
الإشــارة إليــه، وهــو الأداة الرئيســية لبكــن لإدارة علاقتهــا مــع 

ــارة.  الق

والجديــر بالذكــر أن الصــن في العقــد المــاضي بــرزت كأكــر 
ــوك  ــت البن ــث قدم ــالم، حي ــاري في الع ــر تج ــن دولي غ دائ
المملوكــة للدولــة الصينيــة قروضــاً للــدول الناميــة أكــر مــما 

يقرضــه صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي.

الصينيــة  القــروض  انخفــاض  أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر 
ــد مــن  ــا ســوف تزي ــا إعــلان بكــن أنه ــد صاحبه ــة ق المقدم
حجــم وارداتهــا مــن الــدول الأفريقيــة، وهــو مــا تبلــور خــلال 
المنتــدى التعــاون الصــن – الأفريقــي الأخــر، إذ أعلنــت 
ــا إلى  ــن أفريقي ــا م ــادة وارداته ــن زي ــة ع ــة الصيني الحكوم
إجــمالي 300 مليــار دولار في الســنوات الثــلاث المقبلــة، بعــد 

أن بلغــت فقــط 72.7 مليــار دولار عــام 2020. 

ــل  ــى نق ــن ع ــرص الص ــن ح ــلان ع ــذا الإع ــف ه ويكش
اقتصاديــة  علاقــات  لإقامــة  تســعى  بأنهــا  عنهــا  صــورة 
ــوازن التجــاري  ــق الت ــا تســعى لتحقي مربحــة للطرفــن، وأنه
مــع أفريقيــا. فالجديــر بالإشــارة إلى أن العجــز التجــاري بــن 
الصــن وأفريقيــا قــد ارتفــع في عــام 2020 بنســبة 243%، مــع 
ــار  ــل إلى 114.2 ملي ــة تص ــة قيم ــادرات الصيني ــجيل الص تس
دولار، في حــن بلغــت قيمــة الــواردات الصينيــة حــوالي 72.7 

ــار دولار.  ملي

ــة  ــدول الغربي ــاق ال ــول إن إخف ــن الق ــر، يمك وفي التقدي
في التعامــل مــع الأزمــات المتتاليــة بمنطقــة القــرن الأفريقيــة، 
وقلــق بكــن مــن انعــكاس هــذه الصراعــات عــى مصالحهــا 
الاقتصاديــة، قــد مثّــل فرصــة ســانحة أمــام بكــن لــي تبــدأ 
في لعــب دور ســياسي نشــط، يضــاف إلى دورهــا الاقتصــادي 
الواســع في القــارة الأفريقيــة، وهــو مــا يعنــي أن النفــوذ 
الغــربي عامــة، والأمريــي خاصــة، ســوف يشــهد تراجعــاً 
ــدول،  ــاً لل ــدم متنفس ــن أن تق ــة أن الصــن يمك نســبياً، خاص
ــا  ــة أريري ــة، خاص ــات الأمريكي ــة العقوب ــاني سياس ــي تع الت

ــودان.   والس
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